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  لن تبيع النفس قبل أن تملكها
 م٢٥/١٢/٢٠٠٩ بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

نكون في لا  في هذه الحياة بتزكية نفسه وامتلاك زمامها فإننا إذا أردنا أن نختصر التكليف الرباني للإنسان
اينتج سلوكًها لأن تزكية النفس وضبطَ، طينرِفْهذا م ينتج عدالة في البشرية، وحينما يفقد وفي الكون،  امتوازن

ويحصل الاضطراب الذي يعيش العالم اليوم  ،تنتشر الفوضى ،زمامها ها وامتلاكالإنسان تزكية نفسه وضبطَ
انصيب منه اكبير.  
يقاد إلا من باطنه، ومن هنا كان إصلاح البشرية لا  فإنه ،الإنسان قاد من ظاهره إلاّشيء يمكن أن ي كلُّو

لابد أن السلوك سيكون فيعني إصلاح نفوسها، وحينما تنسى البشرية قضية النفوس بتهذيبها وضبط زمامها 
اعبثي اوعشوائي.  
  :ووصفها بأا كثيرة الأمرالنفس فاالله خلق  ،سبحانه وتعالى الإنسان أمام امتحاناالله هكذا خلق و

}{تأمر بالسوء.  
اية التكليف أن يتحول صاحب لاًبد رٍمها إلى آوالمطلوب في وحينما تنقلب هذه امن أن يكون مأمور ،

  .عند ذلك تصل إلى غاية التربية والتزكية ،لها اوناهي امن نفسك تصير آمر امن أن تكون مأمور لاًبدفالمعادلة، 
تنهاك عن الخير وأسبابه وتتثاقل عنه، وتأمر بالسوء وأسبابه وتندفع إليه، والمطلوب منك أن  ،ارةالنفس أمف

  .تكون الآمر لها والناهي
على د ولكنه أكّ ،مروار الأتكثر إصداومن العجيب أن االله تبارك وتعالى وصف النفس بالأمارة، أي أا 

  .ومع أن المطلوب من صاحبها أن يأمر وينهى ،مع أا تأمر وتنهى ،جانب النهي من صاحبها
 :واقرؤوا على سبيل المثال قوله تعالى

}{    
فنبوهو ( صاحبها ، ونبه إلى جانب آخر في)وهو الأمر( إلى أحد الجانبين في النفسوتعالى نا سبحانه ه رب
مع أن صاحب النفس مطلوب منه أن  ،مع أن المطلوب إنما هو الأمر والنهي معها، ولكنه تأكيد ،)النهي

ا ومحظوراا، شهواا ورغبالأا كثيرة الاندفاع إلى  ،عن المحظورات جرنـزينهاها، وحينما ينهاها فإا ت
جر عن المحظورنـزا تتوقف وتوحينما ينهاها فإ.  
المحظورات، وارجعوا إلى توجيه النبي صلى االله عليه وسلم في امتحان الإنسان إنما هو لكن  ،المأمورات كثيرة

  .)استطَعتم ما منه وافَأت بِه أَمرتكُم وما ،فَاجتنِبوه عنه نهيتكُم ما( :حينما كان يقول لأمته
  .الخطيرة الكبرى إنما هي في النهيفي غايته  وامتحانه ،فتكليف الإنسان بغاياته الكبرى

   }{: ولذلك قال



٢ 

  .ينهاها عن طريق السوء وصاحبها ناهالنفس أمارة، ف
يه :نظر إلى الأمرينهكذا ينبغي أن ييها، وإلى أمر الإنسان وإلى أمر النفس و.  

   :نفسه بصدقالإنسان أن يسأل هو قضية التزكية  والسؤال الذي يختصر
  ؟الذي تنهاه نفسه عن الخيرات وهل أنا الناهي أم مر أم المأمور؟الآهل أنا 

  ."الحكم"ة تكرير لفظ اكنت أقرأ في كتاب االله كثيرفقد ، لاًهذه القضية ينبغي أن نتوقف عندها قليو
يطلبون من  لنا انجد أم كانوا تعليم، ارسل االله الذين آتاهم ما آتاهم من الكرامة والاختصاص وهب جدنف

في  انوفي بعض الأحيان كان الطلب يتوجه إلى الحكم، وربما يكون طلب العلم متضم ،االله تعالى الحكم والعلم
  .ذلك السؤال الأول الذي هو طلب الحكم

سيدنا لوط عليه الصلاة السلام الذي  في حق تعالى وهو يشير إلى الحكم والعلمعلى سبيل المثال نقرأ قوله و
 :يقول سبحانهيحيط به قوم يعملون أبشع الخبائث، و ،كان في بيئة قذرة

}{
 

د في هعولم يالعلم، و الحكم :فيصفه بوصفين اثنين ،طاهر رجلٍو داعية إنه سبحانه وتعالى يظهر لنا صورةَ
  ؟الحكم مفهومفكيف يمكن لنا أن نفهم  ،سيرة لوط عليه الصلاة والسلام أنه كان حاكم قومه بالمعنى السياسي

 نبي سرين فإننا نجد بعض الآيات تتحدث عن رسولٍفالمأكثر مفهوم الحكم إلى النبوة كما ذهب  نادوإذا رد
ايطلب من االله سبحانه وتعالى أن يهب له حكم.  

  : على سبيل المثال في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلامنقرأ ف

}{ يدعو إلى االله وهو رسول ونبي.  

}
     

 
 { 

للصلاح، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطلب ذلك  فإنه سبحانه وتعالى جعل امتلاك الحكم مقدمةً
  .فكان طلبه للحكم مقدمة للصلاح، سول نبيرمن االله سبحانه وتعالى وهو 



٣ 

التي وقف  المحن المحنةُ تلكمن أشد  لكن ،كثيرة نٍحالصلاة والسلام الذي مر بموبعد ذلك نجد يوسف عليه 
وهو الشاب  ،امرأة العزيز مينما وقف أماحوذلك  ،حظوة كبيرةأمامها التي تجد  ،فيها أمام رغبة النفس البشرية

ذا الموقف ك وتدعوه إلى نفسها، لكنه ،مالالجونصب الموهي ذات  ،الفتيلزمام نفسه  ان مالكًاباالله  امستعين
  .تبارك وتعالى

: الحدث الكبيرواقرؤوا قوله تعالى وهو يصف هذا 
}
{ .  

وهكذا نباع النفسنـزالثبات عند هو نا سبحانه وتعالى إلى نتيجة الحكم والعلم الذي هنا رب. 

.أهل الإحسان في مقامات التمكين النتيجة التي تثبت ا أقداموفهي النتيجة التي يصل إليها أهل الإحسان، 
 د الذي كان إمامونحن نرى صورة الطاهر لوط عليه الصلاة والسلام، ونرى ذك الموح ..أمام هذه المشاهدو

أن امتلاك الحكم هو مقدمة الصلاح، ونرى بعد ذلك  هنا إلىأهل التوحيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينب
الرسول الطاهر العفيف يوسف عليه الصلاة والسلام ذلك النبي، هنا القرآن إلى أن وجود الحكم وكيف ينب

بأنه  في هذه السياقاتيمكن لنا أن نقرأ الحكم ... تهاوالعلم فيه قاداه إلى الثبات أمام مصارعة النفس، وأمام رغب
ينبغي لأمورها، و الزمامها وضابطً اأن يصبح مالكًوسه، لنف اوناهي اأن يصبح آمربامتلاك الإنسان لزمام نفسه، 

يأمر نفسه ولا ينهاها إلا يما لا  نهلأبأمر يخالف العلم،  هاينهى نفسه أو يأمرلا  مع العلم حتىذلك يقترن أن 
  ..م آدمم الإنسان، وعلّعلّ، فهو الذي يتوافق مع العلم الذي مصدره االله
  .اةدخل وصف النفس المزكّوعند ذلك يكون قد دخل وصف التزكية  ،نفسه اوعندما يصبح الإنسان مالكً
إن االله سبحانه وتعالى طلب منا أن  :أقولف ،"تملكلا  ليس لك أن تبيع ما": ولئن كان أهل الفقه يقولون

  ؟نملكهالا  له ونحن هانبيع نفوسنا له، فكيف نبيع
ولن تقدروا على بيع نفوسكم  ثم بيعوها الله، لاًاملكوا نفوسكم أو :وهو، ر ينبغي أن نتنبه لهقدهناك م :اإذً

  .الله حتى تملكوها
   {  { :قال تعالى

تأمرك وتنهاك، فتكون طَفك بك، لكن كيف يمكن لك أيها الإنسان الذي تتلاعب نفسا،  وعالذي وبنا
  أبيع نفسي؟: تقول فيه اأن تقف بعد ذلك موقفً ...تلعب بك الأهواء

استطاعوا أن يملكوا نفوسهم الذين باعوا نفوسهم الله قوم.  



٤ 

لت آية تحريم الخمر نـزحينما فمثلاً أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم حين باعوا نفوسهم الله ملكوها، و
ية لها قيمة مالمنهم بخمر معتقة، وكانت  دلم يحتفظ واحوريق كل إناء، فأتحولت المدينة إلى أار من الخمر، 

  .سمعوا أن االله حرم الخمرحين في ذلك  كبيرة، لكنهم لم يترددوا لحظة
  .أدنى اأشهر حد ستةَحوليته لتخلص الكحولي من كالزمني  المدارس التربوية في الغرب البعدتضع اليوم و
قبل ستة أشهر، ويدخل في  حد أدنى في مدارس الغرب التربويةكيستطيع أن يتركها لا  الذي يشرب الخمرف
فكيف استطاع أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ورضي االله عنهم  ...صحات وبرامجمأن  بثوان

  ؟يضعوا الخمر وراء نفوسهم
  .نفوسهمإم ملكوا 

ن إلى الطرقات كأن الغرابيب يضعن الخُمر على لْنـزف لماذا سمعت الأنصاريات أمر االله بالحجاب الشرعيو
  رؤوسهن؟

لأن االله تعالى حرفلم يحتج الأمر إلى محاضرات كثيرة وتنظيراترى شعورهن، م أن ت لفلسفة الحجاب وبيان 
  .ل أمر االله فكان التطبيقنـز إنما ...وآثاره التربوية والاجتماعية كما نفعل اليوم

  .لوصف امتلاك زمام النفسولوصف الحكم،  راجعكله هذا و
 راءَجأُ باعون ويشترونأمام العالم كلّه، وما أولئك الذين تراهم في الأرض ي المهزوم أمام نفسه مهزومف

م مهزومون أمام نفوسهم، فلمللشيطان إلا لأإلى أدوات رخيصة، يباعون زموا أمام نفوسهم تحولوا ا ه
  .ويشترون

ما يشاء، نا من الأجراء وما أيسر اليوم أن يجد عدورهم لمصالحه وتنفيذ مخططاتهويسخ.  
أن  ايمكن لهم أبدلا  يملكون نفوسهم، فلو أم ملكوا نفوسهم ثم باعوها الله تبارك وتعالىلا  لماذا؟ لأم

  .يرخصوا تلك النفوس ويبيعوها لغير االله
 اسمالأسارير ب طَالشعر منبسِبيب وأنت تقف بين المشركين يصلبونك، وأنت تقول خيا  رضي االله عنكو

  :تقولالوجه، و
  قتــل مســلماولســت أبــالي حــين أُ

ــه  ــك في ذات الإل ـــأووذل   إن يش
  

  كـان في االله مضـجعي   جنبٍ على أي  
 ـ   كيـبارِ لوٍعلـى أوصـال ش  عِممـز  

  

في أوساط وفي أوساط فتياتنا، و، ناالتي ينبغي علينا أن نعتني ا في أوساط شباب مدرسة التزكيةهذه هي 
  ...في أوساط مجتمعاتنا التي أكلتها المادة وشتها الشهواتوفي أوساط رجالنا، ونسائنا، 
ردواجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهلاًجمي انا اللهم إلى دينك رد ،.  

  .ستغفر االلهأقول هذا القول وأ
  


